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سعى الفرس للتحالف
مع أسرة "هابسبورغ"

لوضع الشرق العربي بين فكَّي كماشة

إن العارف بتاريخ العلاقات الدبلوماســـية 
للفـــرس وطبيعـــة بنيتهم الســـلوكية يعلم بأن 
المواجهـــات  الغالـــب)  (فـــي  تتحاشـــى  إيـــران 
المباشـــرة، ســـواءٌ مع العـــرب والمســـلمين أو 
غيرهـــم، وبالتالـــي يتـــم اللجـــوء إلـــى تحالفات 
موضوعية (وفـــي بعض الأحيان هجينة) من أجل 
تشـــبيك المواجهـــة مع العـــرب والمســـلمين، 
وضمان تفوق سياســـي ودبلوماســـي وعسكري، 
والعمل أيضًا على تشـــتيت جبهات المواجهة مع 
"العدو العربي الوجودي"، وهي الإستراتيجية التي 
يعتبرونها  الفـــرس  جعلت  نتائج مهمـــة  أعطت 

ثابتاً في رسمهم الإستراتيجي. توجهًا 

لم يســـجّل تاريخ العلاقـــات الدولية يومًا أنْ تحالَـــفَ الصفويون مع المســـلمين ضد الغرب 
الصليبي، ولم نجد بين صفحات الكتب آثارًا يمكن أن تحُيل على الطبيعة الإســـلامية للنظام الصفوي 
في إيران، في حين هناك مئات القرائن التي تقطع بأن إيران كانت في قلب الإســـتراتيجيات التي كانت 
تريد إخضاع العرب والإسلام والمسلمين لأجندات إمبريالية اجتهدت إيران في تنزيلها، ولو على حساب 

الزهد في بعض مصالحها الإستراتيجية.

ولعل الإرهاصات الأولى في عصر الدولة الصفوية التي بحثت عن حليف موضوعي قد يساعدها 
فـــي أية مواجهة مرتقَبة مع الشـــرق، وبالتالي وضع المنطقة العربية بين فكَّي الكماشـــة الفارســـية 
الصليبية، ويبدو أن الأطماع الفارســـية تجاه الشـــرق وولاء القزلباش للشاه الصفوي قد شكَّلَت حطبًا 

للصدام الذي لن ينجح إلا بتحالفهم مع الغرب الصليبي.

في هذا الســـياق كانت البندقية هي أول قوة أوروبية لفتت انتباه الشـــاه إســـماعيل الصفوي 
للتحالف معها؛ لكون أســـطولها كان من أقوى الأساطيل في البحر المتوسط، غير أن الحرب التي كان 
يقودهـــا البنادقة ضـــد البابا يوليـــوس الثانـــي، بالإضافة إلى معاهـــدة الصلح التـــي كانت تربطهم 

بالعثمانيين منذ سنة 1502م جعلتهم يعتذرون عن تلبية طلب الفرس.

لقد اجتهد الفرس في التنســـيق مع الدول التي تحمل عداءً قويًّا ضد الشـــرق المسلم، ولم 
يقف الفرس عند هذا الحد، بل جعلوا يبعثون الرســـل للتنبيه إلى ضرورة وحدة الصف المســـيحي، 
وعبَّر الشـــاه إسماعيل الصفوي عن "دهشـــته من أن ملوك أوروبا المسيحيين يخوضون حربًا فيما 

بينهم بدلاً من الاتحاد". 

لذا اتفق الطرف الفارسي والهابسبورغي على التحالف ضد العدو المشترك، غير أن إجراءات هذا 
التحالف لم تكتمل، خصوصًا بعد وفاة إســـماعيل باشا صفوي سنة (1524)، إلا أن آل هابسبورغ عادوا 
لمراســـلة الفرس على أمل التحالف ضد الشـــرق، وهو ما وافق عليه الشـــاه طهماسب، غير أن سوء 

التنسيق بين الطرفين أفشل هذا التحالف.

وتجدر الإشـــارة إلى أن الفرس قد انتبهوا إلى إمكانية اســـتثارة العامة من خلال تحالفهم مع 
الغرب الصليبي "الكافر"، فبادروا، كعادتهم، إلى محاولة شرعنة هذا التحالف باللجوء إلى أحد مراجعهم 
ا، ويبدو أن  ا وأخلاقيًّ ا، والمرفوض دينيًّ الدينية، بقصد إيجاد المرتكز الديني لهذا التحالف الهجين سياسيًّ
الفرس وجدوا ضالَّتهم في المرجع علي الكركري العاملي، الذي أصدر فتوى شرعية تؤُصّل هذا التحالف. 

إن الحقد الفارســـي على كل ما هو عربي وإسلامي جعلهم يســـتدرجون الغرب إلى محيطهم 
الحيوي، وهو ما وقع مع البرتغال، التي ســـيطرت لعقود على مضيق هرمز ومناطق في شبه الجزيرة 
العربية، ولعل النجاح النســـبي للتحالف الصفـــوي البرتغالي انفرط عِقدُه بعد خســـارة الفرس لعدة 

معارك في الشرق، وانسحاب البرتغاليين من الخليج العربي بعدما واجهوا مقاومة ضارية في عُمان.

آمَنتَ إيران ألاّ طريق لها في 
اختراق العالم العربي إلا من 

خلال التحالف الغربي

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

